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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

ــى  ــدم عل ــذي أق ــد ال ــس الوحي ماركــس لي
ــاك الكثيــر مــن الفلاســفة  ــد الديــن، فهن نق
نصوصــاً  قدمــوا  ممــن  والمفكريــن 
نقــد  فــي  رائعــة  فكريــة  واســهامات 
ــزاً  ــس متمي ــل مارك ــا جع ــن م ــن، لك الدي
ــي  ــة ف ــره، رغــم اســهاماته القليل عــن غي
هــذا الشــأن هــو فلســفته التــي طالبــت 
ــط بالشــرح  ــاء فق ــس الاكتف ــر، ولي بالتغيي
والتفســير والترجمــة، ماركــس اراد ازالــة 
هــذا الوهــم الــذي تحركــه دائمــا الطبقــات 
علــى  وتعــزف  وتلعــب  المســيطرة، 
اوتــاره، لإدامــة ســيطرتها وهيمنتهــا.

صــار  ماركــس  بنصــوص  الاستشــهاد 
فحتــى  دينيــا،  بعــدا  واخــذ  موضــة، 
ــد، يجــب  ــي النق ــك« ف ــتعرض »ثقافت تس
ماركــس،  بنصــوص  تأتــي  ان  عليــك 
وتبــدأ بشــرحها، وتفســيرها، وتأويلهــا، 
إذا  واكيــد  كلمــة،  كلمــة  وتفكيكهــا، 
أحــدا لــم يقــرأ ماركــس فــي لغتــه الام 
»الألمانيــة«، فهــو لــم يعرف الماركســية، 
ويجــب معرفــة كل شــاردة وواردة مــن 
ورســائله  ونصوصــه  ماركــس  حيــاة 
ــت  ــا أقدم ــإذا م ــه »الشــريفة«، ف وأحاديث
مثــلا علــى نقــد الديــن، فســينبري لــك ممن 
ويقــول  بماركس-انجلــس،  »تصــوف« 
لــك »فــي رســالة بعــث بهــا ماركــس 
علــى  يجلــس  كان  عندمــا  ابنتــه  الــى 
ــاب  ــي خط ــر« او »ف ــي الجزائ ــر ف البح
القــاه ماركــس فــي المؤتمــر الفلانــي« او 
»كلمــة قالهــا انجلــس قبيــل وفاتــه« الــخ، 
بالنهايــة ســوف لــن تخــرج بنتيجــة حــول 
نقــد الديــن او الصــراع الطبقــي او غيرهــا 
مثــلا  ماركــس  فجملــة  المســائل،  مــن 
»الديــن افيــون الشــعب« الــى اليــوم وهــي 
تخضــع للتفاســير والشــروح والتأويــلات، 

ان  قاربــت  الشــروح،  علــى  وشــروح 
تكــون »نصــا دينيــا«، وقــد نقــرأ فــي 
ــي  ــة« ه ــة »الآي ــذه الجمل ــا ان ه ــوم م ي
ــا مــن يقــول  »منســوخة«، او يخــرج الين
ــة«. ــت »برليني ــة« وليس ــا »ميونيخي انه
ــد تتجاهــل  لكــن هــذه ليســت المشــكلة، فق
مثــل هــذا اللغــو، المشــكلة هــي مــع بعــض 
تقضــي  التــي  »الشــيوعية«  الأحــزاب 
عمرهــا وهــي »تتحالــف وتدعــم الديــن«، 
لــك  ليشــرحوا  »مثقفوهــا«  يأتــي  ثــم 
ــة انفصــام  ــي عملي نصــوص ماركــس، ف
واضحــة، فالحــزب الشــيوعي العراقــي 
مثــلا، ومنــذ تســعينيات القــرن العشــرين، 
القــوى  مــع  التحالفــات  يقيــم  وهــو 
تحديــدا،  »الإسلامية-الشــيعية«  الدينيــة 
ــدن  ــى لن ــم ال ــي مؤتمراته ــم ف ــا معه ذاهب
وطهــران ودمشــق واربيــل، واضعــا يــده 
فــي أيديهــم، وهــو يعلــم ويــدرك جيــدا 
ــة هــي فاشــية، امــا  ــوى الديني ان هــذه الق
بعــد 2003 فقــد بــدأ بتقبيــل أيــادي رجــال 
الديــن تحــت مظلــة بريمــر، رغــم مــا 
فعلــوه ويفعلــوه بهــذا البلــد، فتــرى مقراتــه 
ــة  ــن تعزي ــا بي ــات، م ــت باللافت ــد زين وق
والمراجــع  الإســلامي  للعالــم  وتهنئــة 
العظــام، وبعــد ذلــك تلتقــي بأحدهــم او 
»الديــن  لجملــة  شــرحا  لأحدهــم  تقــرأ 
افيــون الشــعب«، كيــف ذاك؟ لا تعلــم، مــا 
هــو الشــيء المنطقــي فــي ذلــك؟ لا تعلــم؛ 
فقــط يشــلك الاندهــاش، وتــردد مــع نفســك 
جملــة الفنــان توفيــق الدقــن »اهــلا يــا 
أمــم »حــزب«؛ فــإذا كان »الديــن افيــون 
الشــيوعي  تــرى  يــا  فلمــاذا  الشــعب« 
ــا  ــون؟ »حزبن ــرم هــذا الافي ــي يحت العراق
ــذا  ــاذا ه ــة«، ولم ــرم القناعــات الديني يحت
ــون،  ــع الافي ــف م ــى التحال الإصــرار عل

ــوب؟ ــم المقل ــذا العال ــع ه م
هــذا الانفصــام نجــده عنــد كل »مثقفــي« 
هــذا الحزب، فهــو انعكاس لسياســاته، فهم 
ــة  ــوادره المتقدم ــادة الحــزب وك ــرون ق ي
وهــم يجلســون مــع الحكيــم، ويصفــون 
مقتــدى بالتنويــري، بالتالــي فأنهــم يبــدأون 
بطــرح التبريــرات »يجــب ان لا نتخــذ 
موقفــا متشــددا مــن الديــن« »الديــن شــأن 
»الديــن حريــة شــخصية«  شــخصي« 
ــأس  ــع« »لا ب ــن لله والوطــن للجمي »الدي
بالمشــاركة بالطقــوس الدينيــة فهــي تجســد 
»الديــن  للشــعب«  اجتماعيــا  موروثــا 
علــى  الرأســمالية«  بمــوت  ســيموت 
أســاس ان مقتــدى ممثــل البلاشــفة بمجلس 
النــواب العراقــي، ثــم يبــدأون بقضيــة 
ــع  ــة«، م ــة الفوقي ــة والبني ــة التحتي »البني
ــة  ــة للبني ــوى الممثل ــع الق ــوا م ــم تحالف انه
الفوقيــة لتهديــم البنيــة التحتيــة، وبعــد ذلــك 
ــوا لــك »ننتظــر مــوت الرأســمالية«  يقول

ــدع«. ــا گ ــي ي »ورئصن
الشــيوعي العراقــي هــو أكثــر قوة سياســية 
داعمــة للديــن والأفــكار الدينيــة، وهــو 
ينتقــد ايــة قــوة او مجموعــة او منظمــة او 
ــل  ــن، ب ــد الدي ــي ينق ــار سياســي او ثقاف تي
انــه يعلــن البــراءة منــه، ويقــول عنــه انــه 
»لا يمثــل الشــيوعية او الفكــر التنويــري، 
ــذا  ــاء له ــي احي ــن تعن ــة ضــد الدي فالدعاي
ــل  ــن، ب ــا ليســت ضــد الدي ــن، وحربن الدي
ضــد الواقــع الاقتصــادي« وهــم يتحالفــون 
مــع رجــال الديــن والأحــزاب الإســلامية 
ــاة  ــت الحي ــم، وجعل ــي قلبــت هــذا العال الت

فــي العــراق لا تطــاق.

قاسم علي فنجانالشيوعي العراقي ودعم الدين
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ً يتبع لطفا

دائمــا مــا تتحفنــا ســلطة الإســلام السياســي 
بطرائــف مضحكــة، فهي ســلطة عصابات 
بالمعنــى  دولــة  وليســت  وميليشــيات، 
الحقيقــي للدولــة، الشــكل الكاريكاتيــري 
لهــذه الســلطة يفــرز الكثيــر مــن المواقــف 
المضحكــة، فمثــلا عندمــا يخــرج أحــد قادة 
الميليشــيات مــن علــى شاشــة الفضائيــات 
ــى  ــا عــن »الســيادة«، ويقــول »عل متحدث
الســلطة ان تحفــظ ســيادة العــراق« او 
»ان تركيــا تخــرق الســيادة«، فمثــل هــذه 
التصريحــات هــي فــي قمــة الكوميديــا؛ 
ــون،  ــرض القان ــون عــن ف ــلا يتحدث او مث
ــي  ــون ف ــرض الســلطة القان ويجــب ان تف
ــع انحــاء العــراق، او يخــرج رئيــس  جمي
الــوزراء يتحــدث عــن الفســاد، ويقــول ان 
هنــاك حيتــان كبيــرة لا نســتطيع ان نفعــل 
لهــا شــيء، او يخــرج علينــا »نائــب مــا« 
للــوزراء  الانفجاريــة  الرواتــب  منتقــدا 
الكثيــر  العامييــن، وغيرهــا  والمديريــن 

ــف. مــن الطرائ

طرفــة  ظهــرت  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 
ــدة مــن هــذه القــوى الفاشــية، فعندمــا  جدي
ــن  ــراء م ــة الخض ــف المنطق ــري قص يج
قبــل الميليشــيات، تطلــب هــذه الميليشــيات 
مــن رئيــس الــوزراء ان يغــض النظــر 
ــرا،  ــا ام ــا انم ــس طلب ــذا لي ــس”، وه »يغل
ــون  ــن يأت ــم الذي ــك، فه ــون بذل ــم محق وه
ان لا  عليــه  فيجــب  الــوزراء،  برئيــس 
يلعــب “بذيلــه” يمينــا او شــمالا، وهــو مــا 

ــل. ــذه الرج نف

الطرافــة لا تقــف عنــد هــذا الحــد، فبعــد ان 
اشــتد القصــف علــى المنطقــة الخضــراء، 
ازدادت الضغــوط علــى دميتهــم، فوقــع 
بيــن ناريــن، فهــو لا يســتطيع اعتقــال 
منفــذي الهجمــات مــن جانــب، فقــد جــرب 
حاصــروه  الفعــل،  ردة  ورأى  مــرة، 
ــتطيع ان  ــر داره، ولا يس ــي عق ــه ف وقوات
يطلــب مــن الامريــكان الرحيــل، ففكــر 
ــة،  الرجــل بشــيء آخــر، فهــو يعيــش نكت
ــر، فأصــدر ــون ظريفــا اكث واراد ان يك

تمســك  التــي  القــوات  باعتقــال  امــراً   
ــخ،  ــا الصواري ــق منه ــي تنطل الأرض الت
وبالفعــل فقــد نفــذ الرجــل واعتقــل جنــودا 
الســجن،  فــي  بهــم  والقــى  وضباطــا، 
الجنــود والضبــاط مــن جانبهــم يقولــون 
المــوت«،  مــن  الينــا  احــب  »الســجن 
مطلقــي  واعتقلنــا  تجرئنــا  مــا  فــإذا 
الصواريــخ، فأنهــم ســيرجعون ويقتلوننــا، 
او يخطفــوا اسٌــرنا، فــلا بــأس فــي الســجن 
شــهرا او أكثــر، وهكــذا قــد وجــد حــلا 
ــم  ــع الأطــراف، فأنت يرضــي نفســه وجمي
»الميليشــيات« اطلقــوا الصواريــخ، وانتــم 
أيهــا »القــوات« لا تعتقلــوا أحــدا، وســأزج 
بكــم فــي الســجن، وانــا ســأبقى »مغلســا”، 
والجميــع ســيكون ســعيدا بهــذه النكتــة، امــا 
نحــن الجمهــور الذيــن يمثلــون عليــه هــذه 
النكــت، منــذ ســبعة عشــر عامــا، فأننــا لا 
ــتنزفت  ــت اس ــذه النك ــم، فه ــك مثله نضح
حياتنــا، ويومــا مــا ســنطوي صفحتهــم 

ــذه. ــة ه ــة والقبيح المظلم

طارق فتحيمن طرائف سلطة الإسلام السياسي


